
لىشصىس!ضاء

لستولكن!.معقدانس؟ناني،عنييقولونالمكبةطزملائي

فقد،داًئمامكتئبلابدوولاني.فحسبمكتئبانا.بحالمعقدا

لماذا...التحد-دوجهعلىاعرفلاافيغير.قالوهماعنيقالوا

راحاولتماكثيرا.غيرهمن31تنريضحايقيمااو،م!؟ئبانا

بصريعليهيفعماكلانلييلوحو.دائماافلىكنتولكني.اعرف

..اهـرجةابنفسيمض"،يقنيسمعيالىي!رواو

واالعتبة"بانفي،الضجيجثلبفيوجدتنيمرةمنما

،بالضياعالشعوروانتابنيالا،الاوتوبيسانتظر،التحريرميدان

الحمراءالمكرونةوتلال،دوامااقيلمةوالارض،الزحام.مريضوياني

الصحفواقفاص،الصدنةالص!ونالىتنتقلوهي..ا،ستعجنة

الخلقةالمتجهموالاشداءوالرجال،الموقفجوانبتحتلالتيوالمجلات

يجعلني..ونفسييرهقهذا،كليسوسورة..ا--"طةاابريبيصون

.وا!تئباببالتعاسةاحس

..مثقفولكش..اذنمكتئبانسانأنا

الطينوكتل..البردىاوراقعلىخطبماداءا!بزالقانوندرست

بهبأسلاملخصاؤرأت.الاماكنايجاراتقانونحتى..المحروق

احتفظ.افىلراسكتابوتصفحت..النسب!بةلنلارية..بالمرة

"ا!زومميات"ديوانمنقديمة،وطبعةالحريريبهقاورطتبيتيفي

القديم.الشعرهـنبيتاوقسعينسبعةح!02اًلمعريالعلاءلابي

حفظه.المست!لمناناجدكنتوان..الحد!ثاررحروا!لثوق

اًلصهيونية.تاريحعنش؟ءوكل..حربفيتنامعنالكميراعرف

اقوللا..فكرةوهي.وسارترهيجلمنكلفلسفةعنفكرة.ولدي

علىحصولهلايستلزملرحلبالنسهبةكأ.و؟كأهى،كاؤ*ءكاملةانها

جوحفانحيم؟ةتفاصيلقرأت.ا)!ثقافةمنشيءايالشهريراتبه

الاصم.العبقري.اً(وسيقي.!فنوبيض..اذنهؤطعا)ذياًلفنان..

منشبب!ااسمعولم..اًلاولاعمالمنعملعلىقطبمرييقعلموان

..الثانيمؤلفات

التياليوميةالصحيفةفييكتبماكلاقرأفافا،مثقفولاني

مربنالحيسينم!اعلىاتردد.والسينماالمسرحعن..اشتريها

،مرةمرتينسوىحياتيفيالمسرحادخللمانيغير.شهركل

المسرحدخلتوقد..الماضيالعامفي!وتيفرقعرحصلتحين

بيومالاحتفالبمناسبةكانتالثانيهوالمرة.المئاسبةبهذهاصقلا

ي!نولم.مجاناالدخولوكان.ثلاثسنواتمنذالعالميالمسرح

.عادةالمسرحعلىالترررمناجعللانمشجعالعرضبنمنايفي

نصفه!ا..عاكيةمسرحيةنصوصرس!تةبيتيففي..ذلكورغم

لشكسبير.

الاهـلعلىالشكاوىببمبئ/زملائيالىبالقياس-مثقفولاني

بينووبينرئيسكب.للايقاعالمؤامراتولحوكونعلث"يحقلىونفرملائبى-

اني..،عنيويقول..افهمهلالسببيحبنيلانفسهرئيسيانبل

منذ،دأبتوقد.الزملاءاحدابر!نقلههاوهذا."مننفلسف"

يفلتلاحتى..حضورهفيوانانفسياراقبانعلىبذلكابلغت

لسييسبب،اواقعا،يم،وهدا.تغلسفااعتبارهيهكنمامى

.كبيراارتباكا

منفانا.العادةفيزمللىيمعالاحاديثتبادلالىاميللاوانا

لمم

زسصبببصورةكلماقطببئولوااناستبعدولا..3-دهماخشىحية

تشثيرهم،التيالموضوعاتفان،اخرىناحيةومن.الاذى؟

لم،تضايقني..تافهةموضوعاتاغالبافي،هيوقتهممعظمنسض"لك

ا"إقاطعة.الكلماتلعبةوامقت.القدمكرةاحبلافانا.اعه،،بينبمرو

ناحيى4مئوزملائن.الا"ليرةموضوعلالهمقائمةرآسيحتلكلاهما

.مفهوموغير..ومعقد..غامضبانهكلاميعلىيعلقون،فيرة

لشىالرايهذاان..شديدبارتياحاقررفانن،منصفااكوناكي

طروف،بحكمبهمالتقيالذي!نالناسمنفكثبروحدهمزملائيأي

واخوتيلاجمطزيارةفياكونحين..لهمقرابتبمبحكماو،ل!مل

..للجميعمنصفااكونولكي.الرأينفسىيرون.."بالبلد

الاض،راب.وهذااضطرابمناحيانايخلولابأنكلامياعترفاني

..اثبتاتكلمحينانيمنعادةينتجوهو.بالغ!وضيفسرونههـ؟و

...اويفهمنيلاانهلحظةفياليفيخيل،افيالمست!عبعينشضي

فيمتعميثككقدماخط-قلتفيما؟انالاحساسباءتهبما

،،اضطربحينئذ،طتا.ضدييؤخذفدمافيهاناو.نافتي

واحدا.حرفااصيفا!نيتيفيواثرس..ف!غالكلامعناتوقفلم

51يرماالاقلعلىهذااًو.شي؟كلرغم..طبانسدانوانا

احبولا،لاحداحهلضغينةلافانا.اسكنهالذيالبهتساحب

"جماباناحسانهضجعيويقضيرعبنيبل.اعداءلىي!ونن

بوصيةالعملعلىحريصفانالذلك.شأنهضؤلىمهما..واحدادوا

بالبعدنغسياثتري"بان،فلاحةواًمبم..مثقفاننيرغم،مغا

"..بلسانينسمااشنقوالا..الناس!ن

بهاالتقيتكلما.تتغيرلا..بهاتخصنيكلماتلاميان

انساها.لاحتى،عليعادتها

ابنالحرام.امانفيهايعدلمالدنيا.لهوغنالشرعنابعد-

..كبرةوظيفتكوانت..عبادةصادالاؤإ.حاجةالحلاللابنخلىا

امسككبييرة)اد!ظيفتي،يعتقموىالقريةاهلوكل،تعتقدفامي

الباقي.واملناكلهءمرنماتعبانكتنسلا..واسنمانكبيديكصيها

مكنبيبينصارمتنكلتنحصرالقاهرة،!يحياتىفان،لذلك

يلائمنيالحياةمناللونهذابان،لاجزمانيبل،واعتقد..بيتي

،اعفافيالنقيضعلىانهبل،للشكوىي!حكلوما4لىارىولا،بدا

..فيهاانزلقانالممسشء-نكانالتيوالزقالمشاكلمنكأءبرش

فمي.اغلق..ولمالناسعنبالبعدنفعى!اشترلمو

ينشاقدمالارفع،صخبراتحفظاهنااوردانلىواسمحوا

،الانصىاتزوجلمكنتوانفاننيئ؟.لبسمن،نيةبحسن،هـيكم

اميبنصيحةالتزاميبسببذلككانفما،الثلاثينتجاوزي.غم

التيبالانسانةبعدالتقدملاننيوانما.الناسعن،لابتعاد

يلامر.فيماكلهذا..سىزوجةصلح

نءوغريبة،جميلة،مهذبةفتلاة.بواحد،التقمتانءرةحدث

لي.زوجةتصلحانها،بهاالتقيتعندما،اليخيلوقد.لقاهرة

ا!لالمحاتامناكوعهذامنعلاقة..حلوةعلاق!بينناتقوم.كادت

سرعانولكنا-الزواجالى،وروعتهاجمالهالفرط،حءماتؤديلتي

لكم.اوكد،ذلكفيدخلاميلنصيحةلمكنولم.افترقنا،

وكان.مذهلةريفيةابتسامةولها.جهيلاناعمااسودشعرهانان



اهمية.ايالتفاصيللهذهيعدفلمكلوعلي.مريماسمها

متوسطبيتمنالثانيبالطابق..صغيرةبشقةاعيشانني

ع،فصغيرةشرفةسوىالترلمحيهوسائلمنبشقتيليس.العمر

ضيقهامع،الثرفةوهذه..واحدولجالس،خيزرانلكرسي

نا،الاياممنيومفي،يحدثولم.تمامابالحاجةتفي،الشديد

ات(جرتانهيعليه.يومممااوسع-عونانالىبحابر"كنت

احدىقلتفم،مستطلعاحوليا،لمفتالشرفةبهذهوقفت،الشقة

غبطة.فينفسي

حقا"محظوظانسانانني"

ابدامنهايتحركلم،لهاخععمتهالذي،الخيزرانمقعدي

العصرمنساعةفي.لذلكضرورةهناككن.لمثلانسنواتخلال

واعتمد،الشاياشربالمقمدعلىاجلس.الشرفةفياظهريومكل

الشارعفيالجاريالحياةتيلاراًتامل..الشرفةجدارعلىبذقني

يرىاهلكيفادريلا.نوم!موعدحتىالوضعهذاعلمىواظل

حجرا،بانعنلمئذ،يتملكهمشعوراانبدلاأ.بدونيثرفتيالشارع

..ينقصهاراسيؤيحجم

الدكانوهو.للبقالةصغيردكانيوجد،البيتمواجهةفي

بترقالدكانهذافان،بشرفتياكورحين.الشارعفيالوحبد

منحيويته،كبيراقدرالفقدلولاء،الشارعروحانه.اهتماميجل

وحشته.وفتامتهاحتمالبالاستطاعةكانولما

وصظر،اعرفكبارمن،جميعهمالدكانزبلالناعرفاكادانني

بهم.تربطنيمانوعمنصدافةبانواحس.وضحكاتهمحركالهم

بنهم.منببساطةوالجديدةالغريبةالوجوععلىاتعرفانوبمكاني

الزيوتسودتهاصفيرةخشبيةدكة،الدكانصاحب،للحاج

.الدكاناغلقاذاالاتشفيولاالبابيمينعلىدائماترى...

تشبهادكانباعلا!ها.اماننفسفياراهاسنواتثلاثخلال

كبير.حدالىبشرفتيراسيعلاقة

فقدفىيبولانه.الدكةهذهعلىغريبظهرانيوماحلمث

لتذكرتويلا..الشارعفيرايتهانلييمسبقلم.نظرياستلفت

.خفرالقرىمعاطففوعمنمعطفايلبس.كماردطويل.خلقته

.وبيده.افتهامحبوكةعمامة..وعلىر؟سهكثشاربوله..اسمر

وقععندمالنفسيقلت.فيهايحملقمفتوحةيوميةصحيفة

عليه،بصري

..الشارععلىيسقطجديدوجههاهوذا-

فجاة.الدكةعكالرجلهذاوجودكتشفت.؟قيسمانوحاولت

السفيهاخرجتالتياللصةفي.ظكلكيفولا،.متىاعرفلا

ومع.خاليةالدكةكانتفقد.مؤكدهذاً.هنلاجمنلمالشرفة

اتنبهلملانيالعيلم.عليهامستقروهوالااليهاتنبهلمذلك

السبب.اعرفكنتفقد..اللحظةهذهحتىاليه

الاشياءفياحملقكنتانيحتى،التفكيرفيمستغرقاكنت

اناراهدونالشارعالىيحطووهوفيهحملقتولربما.اراهاولا

ىواستو)،فاؤلمقني،الصباحفيوقعقدصغيرحادثثمةكان

لنفسيالشاياعدانعنكأىوشغلني.النهارطوالتفكيريعلى

العصر.في

.الشكاياتاحدىفيحررتهامذكرةث(نرئيمسيمعانناقشكنت

الايفاعبهااريد،بهبديةانهاالشكوىفيالتحقيقمنثبتقدكان

ليرأيكانضدذلكومع.دهوالاضرار..حقهفىالمشكوبالموظف

مثق!.كيرواخر..ممثقفمحققبينالفرقفماوالا.فيهاخاس

بسمببالابالناسللاضرارالملتويةالطرقالىيلتجىءلاالانسانان"

،الضروري.ومنالقويمةبالطرقرفعهعليهواستحال..بهحاقظلم

وبنا،على..،)الظلمهذالرفعالتدخلمحاوا4،الشكوىحفظقبل

ذلكفيراىرئيسيانغير.التحقيقفيالاستمراررايتذلك

ء3

الشعرمنببيتالرايهذاادعمانفيوف!رت.براىاقناعهلبثا

نسيته.افيتبينت.البيتهذاالىاوفقلمانيبد.احفظهلنت

احفظهاالتبمالشعرايياتمندخيرتيانكمشت،اليومذلكممنذ

عنيتشاغل،حيرتيفياتخبطكنتوبينما.بيتاوتسعينلسبعة؟لى

يضعبهاذ.ثم4ففض..أماء4كانحكومياصفربمظروف*ئيسي

-:قال..بأنالتذكرمحاولاتمنابذلهكنتلماكدا

..الحاجةعلىالزائدبنبالموظكل!ين...كشفايطلبونانهم-

الا.المنشورعنعينيهيحولن6ولون،هلوهفيعبارتهنطق

واظربست..ؤجمالتوريقيجف.كخنجرقلبيالىنفذتنها

هدوئها-رغم-لهج؟"تخف!ماالىوانباستطاعتيكان.نفاسي

مني.للتخلصخصيصااخترعالمثورهذاانالي-خيل،وعيدو

ؤانونايرسشصدروالاناحتاجوالوانهم..اصدمةاالياوحتلقدل

فيمدفوناالذابلامبمموجهفيذهنيرارتسهم.لفعلوااًلغرفيهذاً

ادفعاناردت.العشاءلناتعدهـ..لكانوننعاراتنفخوهي،لدخان

،فقلت:نفسه!عنلشبهة

..اذناكتصفيامنكلباسماءفلنوافهم-

.امعنحدةفياليرف!ءنظبر.جتاهـةصنيضحكةوضحكت

:الهدوءنفسفيؤال.اوجهيفيلنظر

بالمكتب.موظفكلعندقيفاتقريراساعدبل-

ظرففيها.ولاذوقلاال!تيالعبارةبتلككموهيبالندماحسست

مكتبه،انمنخارجااتحركوانافكرت.بالحزنشعورعلياستولى

تكسكفيكتبتهاالتياهـخيفةمدءريعنلهفاغذراليهعود

-...بالتل!فوندنيتشأغلقدكانانهغير،يةاليملشكوى

،اغتمامفي!نفسبماقولواناانصرفت1

..الكلاماص*ياراحسنلاولكني..مثقفااكونقد-

صي!م!

الرجلواكتشفت..اص!باحافيبالمكتبالحادثهذاوقع

بفاةكرازالماكنت.الفروبقبيلالحاجدكةعلىلفريب

ءنتمااليهواضيف،استعيده؟م،تفاصيلهبكلاًتمثله.الموقف

جانبعلىتلاعبتالتيالصفراءاًلابرتسامة.حواشيهمناغفلتد

كسلعنسببعده"الذيالدقيقالتقرير"عنيتكلوهورئشميم

بصورةاملماتفغطكان.العبارةهذهنطقفى؟ريقتهثم.وظف

،)..اقىلفسفاًيها..المرةهذهتفلتلن،)ءتعنيكاد

اضطربراسيوقد.عليهاسيطرةايصعبيضطربحينوراسي

الىيعمدسكئهذلكخلال-ينفكمافكان.جهدمنبنلىماسبب

الشعربيتلاستعادةعقيمةبمحاولاتيقوم.المتاعبمنمزيدختلك

امي،بوجهواخرىلحظةبين،ويفجأني.الصباحفيمنيلذلمحزاغ

.الكانوندخانفيطسوسوهو..العينينالدامع..لذابل

الىيخطووهو..الذريبالحظالاالطبيعيمنكانفقدلذلك

اكتشفته.بعدانكبيراا!مامااوليهايضا..الاطبيب.وكانلشارع

اليه،اتنبه،واخرحينبين،.كنتبافكاريعنهشغلتانلبثتنما

مرة،ايةفيارهلم.عنهفيهنيانصرفثم،بنظرةاستوعبه

تساءلت:ل!د..ح!نىالجريلمةفحةءيقلب،المراتهذهن

اًهو..؟..بالضبطالجريدةوراءالرجلهذايفعلهالذيما"

.!)..حقاالقراميمرف

ااحاديةعلىالساعةاوشكتحتىبالدكةمكصقعاالرجلظل

انانامفررت.مداهبيوصلقدالارهاقوكان.الليلمنمثرة

.الظلامفيوحملقتسمريريفيظهريعلىاستلقيت.فنهضتا..

لنفسي:لمت

والتقرير...8ورئيسي..المكتبعنذهنياصرفانبدلا"

."النوميمكننيكتى

.الحاجدكةضيف...المأردالرجلالىعامداذهنيحولت

،بالجرنال"علاقتهفيالاافكرفلم..بالحاجعلاقتهاخمنانردت



فيهـذهوجدت.الصحفاوراقوراءعادةالمعترفينالمخبرين

ليخطر.فقدابتسملمانيغير.للابتسامي!عوماالمقارنة

اهتماميمراتاحدى،فيالغريبالرجلعينيضبطتاني،ف!ة

الفورعلىفراشيفطاعتدلت.الجرنالوراءمنعليمثبتت!ن،به

دهشةةفينفسيوسالت..

...؟"حفااليينظرأكان"

..اخرىمرةاتمددوانا..مس!موعبصوتنمتمتثم

منفكان..عليهاتؤج.دنت.حالايةعلىذلكاهميةومسا"

.."علييتؤجانحقه

باب..ولمحتحتتفكيربغيةالسرءرمنففزت(رلبثماولكني

الرجلوكان..هناكالدكةنقنوتم..مغلقافوجدته..الشرفة

وفد،لررريالىأعودواطنفسيحدثت.اختفىقدالغريب

..قلبيالكلأبةملات

ربمى؟ل...الضجةعنزافدااعتبرونيلواميستحزن"

".الخبريقتلها

م!ملا*

علىالغريبالرجللقيت.ارالي.فياليومعملطمنعدتحين

لا.ال!رنالوراءوجههاخفى..وكدبالامستركتهكما..الدكة

يم!ىصككاناو،الجرنالغيرفدكاناذابمااقطعاناستطيع

اهتمامعلىمنييستحوذانالطبيعيمنكان.نفسهالامس!جرنال

لهاتحولم.وسكناتهحركاتهكلرصدت.اليومهذاعمرفياكبر

انه.لاحظ!تعينيبجانباراقبهكنت.بمراقبتهمتل!بتيضبطنيان

الواقع،مي،لنغسهيهيىء..يسمعلحينوانه.المسطلكثير

مفتعل.سطنمهمعظموان.شرفتيالىالنكرلاختلأس!صسة

نا.بهاالقيامانويكنتمهمةانجازهـنبهاهتمامي!لني

فشلتانبعد..رئيسياثىاوجهلالرسالةمناسبةصيغةفيافكر

فيمايتعلق..تقد-!يسوءهـنلهاشئرانانويكنت.مواجهتهفي

وتف!ميالتام،نهتيحسنلهواوكد.الملعونةالهيديةالشكوىبتلك

.للاموروالمباشرةالوافمحةلنظرته

ناعلييجبكانماهذا..حقعلىدائماالروساءان"..

.."الاوانبعدطء..قدنهفهمييكونانواخشى..افهمه

.كاندقيقتينالغريبالرجلجوارالىوجلسالمحلالحاجترك

كلكل---،تالايتبادلالم.بينهماح!ممنؤهبئءلاقةثمةليسانهواضحا

قلبي..خفقشرفتيالىوجهيهماخلالهاالائنانرفع..قليلة

،الدكانالىفاتوجه،الفورعلىثيابيارتديانفيفكرت.بعنف

هذاكان.الفكرةرفضتانيالا.للموفوعتفسميراالحأجواسال

الماردهذايحسبنوقد.حو!يالشكوكيثيربئنخليقاالتصرف

هذاوامر..لعمليمخلص..البراءةكل!يءافني.."خائفا

."الافلاقعلىيعنب!الا..وجودهسببيكنمهثا..الرجل

***

اريدكنتبمارئيسياواجهانفيبكمله،اسبوعخلالفشلت

مناسبةصيغةالىالوصولعنعجزتكما.ايص،حمناقدمهان

دليلاوئاسباتيايضاحاتيوخذاناخشىكنت.لسهاسطرهالرسالة

..خطي.وتحسين.عمليعلىوالانكباب..الصمتآثرت.ضدي

"وشكرا..فضلكمن.."وقول..زملائيوجوهفيوالاقي-ام

قهوتيطلبتكلماللساعي

..وكانهابالمسالةاكترائايبدواامالمكتبؤطزملائياناذهلني

،بلالحاجةعنالؤانديناثغالفيلا،يناقشونهاكانوا.تعنيهملا

ودعامة.اساسي.كمحرك.اليهماللأونبحاجةانمنالواثقينهدوءفي

ا)ي،خيل..حتىالمعتادةاحاديثهمولا،العملفيخطتهميغيروالم

ورئيس،رئيسيوبيىن،بيمهمث!صةتواطوءاانمبهـوو،بصورة-

مثي.التخلسعلى..رئيسمي

اكنلم.الشارعالاسبوعنهذاخلالالغريبالرجلينقطعولم

فيه،افكومااولكإن،العمل-منعودتيوبكندالصبابمفياراه

.

'لا.عر:ير-كا-.-.كاندحاءس..---:-.-ج'

..النعناعاقراصمنكعدد..ش!ث!اينئراءاتعمد..الدكانمن

فياللحطةذلكعنعدلتولكني.الجرنالهذاصمورتاريخمنفاتحقق

كنت.!فهمني..الرجلبعينيتلتقيعينايانختيت.المناسبة

مةماباني..ايحاءاًقل..أيهايوحيماعنييصدرالاعلىحريصا

.بوجوده..ش!عوراقل..اشعربانياو..به

علاقةلاانهالاسبوعهذاخلالالركانعلي!اليسيرمنكان

وجودهوان.بالجرنالحتىاًو..باثارعا،بالحاجالرجللهذا

شغلني.اعلمهالالحكمة..نفسيانابييرتبطانماالحقيقةفي

ولا..غيوهارىاعدلمعلي-.استولى.عداهمنكلعنالرجل

،وجهاوهوانأ،نقفكنا.مرةمناميفييتهرابللقد.فيهالاافكر

وكلانا..فيويحملق..ميهاحملق..العتبةميدانقلبفيلوجه

الصباحفياستيقظتحين.نتكلمولا..سخريةفيللاخريبتسم

ارتديوانالنفسيقلت.برالياف،عا-ئراللاالحلمهذاكان..

عجلة.فيثيابي

اتركالا.يجبحالتياشخصانباستطاعتي..مثقفكرجل")ء

هو...الجنوناوفالمرضوالا..الصورةبهذهللقلقنهبانفسي

."مصيركر

قرارااتخذت،فقدثمومن.قرآتهاقديمةقصةاحداثوتذكرت

اتركوان،للموقفمواجهيفيثجاعةاكثرأكونبانحاسما

...اللهلتدبيرشيءكل

ط!ه!ص!

انفذببصريانبامكانيكان.ثقيلاالاتوبيسفيالزحاميكنلم

واحدةبدق!يقةالركاببيننف!ثسسمتانبعد.اكافخلالمن

:يقولهاتفبداخليهتف..

الا-يوبيس"..فيمعي..الان..الرجليكونانيحتملالا)ة

:حدةفيلنفسيقلت

..امثالهمنالرجالعشراتفليتبعمني..ذلكاهىةومآ"

..القمحكدفيقبيضطءصفح،ءان..نفسمهرئيسميفليتبعني

لم.عنهبحثاالاتوبيسفيبعينيجلتفقدذلكمنالرغموعلى

وحولت،البحثعنتوقفت.الرؤوسىبينبعيداببعريانفذاناستطع

مخاوفي.مناسخروانا،الطريقالىعب"!ى

جميلاكان.انثىوجهرأيت،النافذةبجوار،مقعدينبعدعلى

،ون!ميتعيناياستماتتمثليه.!ةسمفيهماوكلبسهـيط..طدنا...

اعدلم.تقاريرمنبعدهوما..ورنيسي-الغريبالرجل-فجأة

الوجه.هذاغيرارى

.."أالانالجميلالراسهذايشغلالذيماترى:نفسيهـهـالت

بلسعاحستانهاويبدو.وجههامنذلكاعرفانوحاولت

راسها،احنتثما،فجآةالئنظرتفقد.الي!الموجهةنطراتي

،النافذةالىاخرىمرةوالتفتت

..."بحقبديعصباحانه"

مرتينبعينيعيناها.اًاتقتارتياحكبملنفسيقلتهماهذا

احستانهاليالواضحمنكان.ا!حريرميدانايىالرحلةخلال

عيني.فيصورتهاشاهدتقدتكونانخبعداسولا.بوجودي

ناتعمدت.بعدهاونزلت..اولاهينزلتالنهايةمحطةعمند

.وقةتالزحامفيلمسهنيصحلامثيلاهااًن.مم!،فةوبينهابينىاترك

يكفىلم.م!مقربةعلىاتل!انوت!مدت..حيرةفيحولهاتتلفت

الي.اًلتفتت.المكتبنسيتقد.كن!وامضياتركهاانبوسعي

هذهفيدطبنظرتهاتحدلم.الرابعةللمرةبعينيعيناهأالتقت

وصر..ضلوعيبينقلبيقفز.فيهدوءنحوياتجهتبل..المرة

."ياولدالجنةابوابعلىانت":يقولبداخليهاتف

تردد:فيسالتني

001المتحفاين..فضلكمن-



الي.وارتاحت..،والطيبةالثفافةفيتوسمتانها

...هوذاها...المتحفآه...؟ماذامتحف..المتحف-

..هناك

شكلا.مثقفةريفية.الم!تحفعنتبحث..ايضامثقفةانها"

.."ليتصلحزوجةانها

تسالئي:وعادت..اشرتحيثالىطويلةنظرةالقت

..؟اليهالدخولكيفس

..المتحفالىذاهبانيالحظلحسن.البابمن..بسهولة-

اصحبك؟انفيمانعالديك

.ولايصياحدالىتسيءلابيضاءكذبةكانتولكنها.كذبتلقد

الكذبةءهذهفيويىس.حالايةعلىمعقماالانسأنيعيشان

ايها.سبعية-موظفككلسليانثم.غيريمناسوأيجعلني

دليامنهابومعلىحصونييكونانيمكنولا..عارضةاجازة

يهربفاين..يكونمافليكن..او..الحاجةعنزالدانيعلى

..المقدورمنالانسان

...بعداسمكاعرفلماًناس

..مريماسمي-

لخالسسزيارةفيدمياطمنامهامعجاءت.مريماسمها

لتشاهصتخرجاًنسعذاببعد-امهاؤهاسمحت.المريض

!لحكت.بيفالتقت..حفالمهتشاهدانامنيتهاكانت.المتحف

رائعا،يومامعاامضينا.بالسعادةمشرقووجهلا..الحكايةهذه

القر"صموريوم.ايامياجملهي،حياتيفي،ايأمثلالةان

ابملزومياتاشتريتانويوم.الشكاوىمكتبفيمحققابتعييني

اجم!هوالاخيراليومانالمحفقوالامريم.بصالتقيتويوم.العلاء

..جميعاايامي

عليتتفرجتكنلم.بهنمراندونالمتحفاركانمنركنافدعلم

حكا؟لهاحكيت.تعانقهاانوتوشك..فنثربهاكانتبل..الاشياء

فكانت.المتحفردهاتفينتمشىكنابيف،..واوزوريسايزيس

ذلكفيع!يمةاقىالمنياناللقت.وانبهارشغففياليتنصت

سجئتىلوتمنيت...فيها!وضلا..واضحةاقوال.اليوم

انساها.انقبلجميعها

لها:قلتهمماكان

كانوا!اجدادناانفعلى..لث!ثواندلتعلىالانارهذهان))

.،الموتفييفكرواانالاامامهميكنفلم،حياتهممشاكلكلحلوا

.."الغلودوفي

ايضا:لهاوقلت

عددمنااولكافوافقد.الاجدادهؤلاء..رخيةحياتهمكانت"

النيل،نفسويرويهم.الارضمنالرقعةنفسعلىيعيشون.بكير

.،"الحاجةعنزائدونولا..مشاكللديهمتكنلمانهمريبفلا

مفادرتيللمكتب،موعد..اظهرابعدالثافيتإتحففيامناتنهينا

فامسكتالمرتجفةيديامتدت،افرعالىالبوابةنعبركنابينما

سحبتانتلبثلمثمتعترضرلمولكنها..وهلةلاولب!ت.بيدها

خجل.فيوتبتسمشقتهاتعضوهيهدوءفييدها

لها:قلت

..يامريمثانيةاراكاناتمنى-

بساطسة:فيقالت

..اراكاناحب..ايضاوانا-

..غداموعدنافليكن-.

..اءىمعجهديوساحاول..ليكن-

موظهفانا..الحظلسوءالصباحفيالقاكاناستطيعلن-

...تعلمينكما

..'لعمرممال!ولاليعنس

..البابهذاعند..هنا-

كعصفورخفيفا..الارضالىوقفزت،الايوبيسفيتركتها

هـفيهمابكل..بمربملقائيعليهافافص،اميارىلووررت

القىامتمتوكانما..غامرةغريبةبنشوةاحسكنت.تفاصل

بذلى،الساعةتلك،فيالتقيت!دكنتلو.الارصتحريكهلى

.الفورعلىاليهلالجهت،الدكانامامالدكةعلىالكثيبالرجل

ابم!انمسشبعداي!نولم..؟..يريدوماذا،هومنول!لته

اني!..ينيوهزصلمنيالنيالشيءولكن.بكلقوتيعليه

.بالشارعاخرمكانايفياو..الدكانامام..اثرعلىلهاعش

فيانزعابمنفسيالىالسؤالوجهت"001الرجلذهباين"

سولغيابهيكنلم.لاسآله..برعونة..الحابمالىاندفعوكدت

مريممعرآني.اليومطيلةيتعقبنيكانلقد"..واحدمعنى

تنسصوهييديشاهد.المتحفاروقةفيبهاهانمواناراقبني

اضااولربما.هذاكلسجلانهبدولا.البابعنديدهاتجاه

اًننيا10اهتمولماذا.اهتمفلنذلكومع.الكميرعندهمنعليه

انسازموظف.موظفااكونانقبلانسانفانا..بحالمعقمااعيش

احدوتابعتمعقمايعيشانللانسانيمكنولا.شيءكلرغمانسان

البيت.الىمتجهوانانفسي

الي!جماللافسداني..يتعقبنيكانانهافترضلانمحللا"

.."عنهشيءكلفلانسر.الافتراضبهذا

الىشقتمالمسلماصعدكنتبينماعسيرسؤالبذهنيقفزئم

ابرانبدلاعنالمكتب؟اليومغيابيابرربماذا..ولكن"

"..معقولامبررا

يظىولم.للسؤالجوابعنابحثكلهاالامسيةوامضيت

مه..الامسيةهذهطيلةالحاجدكةعلىالكئيبالطويلالرجل

...هدوءفيافهـران-!ىاتاح

!ل!!!

هـتخلوتكنلموان..الليلةتلكفيجميلةاحلامارأيت

جبفوق،لهم،ملامحلارجالمعبالسبفمعاركدخلتمخاطر.

اعلىمنقفزت.وانننمرت..نهآئيلااررقظلاميشملها..فامفعة

حبيبتيفوجدت.فرريصبنيولم..الارضالىالجبلقمة

نفسهامريمهيتنتالرنيكانتالتيحبيبتيباناقطعلا.انتظ!اري

فوقالاحتطسعادة..سعيداكنت.نغسهاهيبانهااحسستولكني

مبتسماكبا..الراسشامخ..بهاوامض!ابلراعياطوقها-وانا..

الممنبي.شعرمنابياتاارددكنتبينما...

بهجةاشدبلالبارحةكصبح..بهيجاالتاليالصباحكان

الالهر.قاحتىالاحمرالمصباحواضاءنفسهعلىم!نبهرديسيانملق

.ض!ديشينآيجدفلن..تقاريرمنشاءمافليكتب"،لنغسي

حنىروا..النهارطيلةمحءلمتيمريمتفارقلم.بمريمعنهوتشاغلت

باواناالبهجةاس!تغرقتني.رئيسيعلىالمفلقالبابفيافكر

اايردنيلم.ادندنفآخذت..عليالمحولةالشكاوكطتلفي!عيني

ءالم.مودةفيل!افاقيسمت.حوليمنزملائيضحكاتالاالوعي

بابالمتحف،امامالرابعةالساعة..فيمريممعبموعديالالاهننم

قلى.هناكالغريبالرجلاجدلم..البتالىعدتحين

.هدوءفينفسيمحدثا

.."ماتانهيبدو"

اشغاافيلنفسياقولتابعتثم.الماضيةا!ليلةحلموتدكرت

،)..العاصمةفيالمرورحوادثاكثمرما"

قفزا.السلمهبطت.وتعطرت..ثيابياحسنلبست.تانقت

او..تجمدتانبيتعتبةتخطيتاذاماحتى.مرحنشصكولد



هناكالكئيبالمعممالرجلممان.الاغتماممنمباغتةموجةدمتنبم

.الجرنالوراءوجههاخفى..وقدالدكةعلى،.

نزقا..اكثرها.اللحظةتلكفيرأسيالىتدافعتعدةخواطر

.واشدهاواسنانيبيديجرنالهفأمزق..غلفيالرجلعلىانقضا

اثيراندونفافرالحلألطبجوارسكونفيانسحبان..قلا

ان!حبت.!لتهماهذاً.مرير!عنشيءيعوقنيلاحتى..تباهه

ولمالتفت،حذائيبكعبالارضافربلم.الحائطبجوارسكيون6

ف!بماابتعدت.كااطيفالشارعمن.مرقتيساراًو..يمينى

بيقبلمراتوبساولفيففزتثم.الهرولةالىاقربهيطواًت

وج!4.مناتحققا

بجس!ديالقيت.الناسمنقليلعددسوىبا!يوبيسيكنلم

لبثتوما.واعتدادللذذ.فركتراحءفه!فيوتنهلأت..المقاعد؟احد

.لعئدالوهاب..قديملحنلنغماتراسياسلمت،

"!!م

فيبهاقتن!ماهذا.ترعانيالسماءانسأعلىاصكمهل

رجل؟اليومذلكعصرفيحدثماافسرفكيف..والانهاية

نفسهيرى..عذبةلخي!الاتمشسلم..الاتوبيسمقمدفيسترغ

مدخلعندتنتظرهالتيمحبوبته..دؤالىبعدمحبوبتهمعبها

..اليهيوحيالذيما..لعبدالوهابلحنايغنيورأسه..تحف

اًن..قصدوبغير..غيرهادون..بعينهالحظةوفي..شة

كانمصيرايا!ريلاأالطريقعلىا+يوبشىنافلهمننظرةقي

اطريق.،علىااللحظةتلك،فيالعشوائيةالنظرةهذهلمالقتمظرنيلو

.تشكلالمروراشارةخلفممنامحتجزةكانت،راتالسبعثرات

كان.الشارعارضحجب،الوانهمت!عرة،كبيرمسطح!ها

بوجهيملت.عليهيغلبالتاكسي،سيماراتلونالقلالم،الازرقلمون

لاحدىاخلفياالزجاجعلىفوقعت..تلكنظرتيوالقيت..ليلا

يتبعنيانه.كافيةكانتودكئها..وىلمهنظرة.السياراتذه

اتعرفاناستطعاانني.لحسيسيارةفييتعقثنيالبغيضهـجل
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